1. محاضرة: الخطاب: المفهوم والمصطلح
تمهيد:يُعدّ الخطاب من أكثر المفاهيم تداولًا في الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية المعاصرة، غير أن هذا التداول الواسع أدى إلى تعدد دلالاته واختلاف حدوده من حقل معرفي إلى آخر.فقد يدل الخطاب في الاستعمال العام على الكلام الموجَّه إلى الغير، بينما أصبح في اللسانيات والنقد وتحليل الخطاب مصطلحًا يدل على موضوعات أكثر تحديدًا، مثل: اللغة في الاستعمال، والوحدة اللغوية المتجاوزة للجملة، والممارسة التواصلية، والممارسة الاجتماعية، بل وأحيانًا نظام إنتاج المعرفة.
ومن هنا تطرح دراسة الخطاب سؤالين أساسيين:
1. ماذا نعني بالخطاب من الناحية اللغوية والمفهومية؟
2. كيف تحول «الخطاب» من مفهوم عام إلى مصطلح علمي تعددت دلالاته بتعدد الاتجاهات النظرية؟
أولًا: الخطاب مفهومًا
1. الخطاب في اللغة العربية:يرتبط لفظ الخطاب بالجذر العربي (خ ط ب).ويذكر ابن منظور في لسان العرب أن:«الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام».
ويرتبط الخطاب في هذا المعنى بفعل التوجه بالكلام إلى مخاطَب، أي أن وجود طرفين على الأقل ــ متكلم ومخاطب ــ عنصر أساسي في دلالته الأصلية.
كما ورد لفظ الخطاب في القرآن الكريم، في قوله تعالى:
﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ سورة ص، الآية 20.
وعليه يمكن استخلاص الدلالة اللغوية الأساسية الآتية:الخطاب هو كلام موجَّه إلى مخاطَب في مقام تواصلي معين.
ثانيًا: الخطاب مفهومًا ومصطلحًا:هنا ينبغي التمييز بدقة بين المصطلحين.
1. الخطاب بوصفه مفهومًا:المفهوم هو التصور الذهني العام الذي نحمله عن الشيء قبل تحديده داخل نظرية علمية.وبهذا المعنى، فالخطاب مفهوم عام يحيل إلى:
· الكلام الموجَّه إلى الغير؛
· التواصل بين طرفين أو أكثر؛
· التعبير عن فكرة أو موقف أو غرض.
إذن يمكن أن نستعمل «الخطاب» في الحياة اليومية دون أن نكون بصدد استعماله كمصطلح علمي.
2. الخطاب بوصفه مصطلحًا:عندما يدخل مفهوم الخطاب مجالًا معرفيًا محددًا، يصبح مصطلحًا، وتُحدد دلالته وفق النظرية التي تستخدمه.وهنا لا توجد دلالة اصطلاحية واحدة للخطاب. فمثلًا:عند بنفنيست يرتبط الخطاب باللغة من حيث استعمالها من طرف متكلم في وضعية تواصلية.
· في اللسانيات النصية يمكن أن يكون موضوع الدراسة بنية النص وترابطه وشروط تماسكه.
· في التداولية يرتبط الخطاب بالاستعمال والسياق والقصد وفعل الكلام.
· عند فوكو يتخذ الخطاب بعدًا معرفيًا وتاريخيًا واجتماعيًا.
· في التفكيكية يصبح النص/الخطاب مجالًا لفحص إنتاج المعنى وعدم استقراره.
إذن: المفهوم أوسع وأعم، أما المصطلح فهو تحديد علمي للمفهوم داخل نسق نظري معين.
ثالثًا: الخطاب عند فرديناند دي سوسير:من الضروري هنا تجنب نسبة نظرية متكاملة في «الخطاب» إلى سوسير؛ لأن مشروعه اللساني لم يجعل الخطاب بالمفهوم معاصر موضوعه المركزي.لكن أهمية سوسير تكمن في التمييز الشهير بين: اللغة Langue
والكلام Parole.
فاللغة عنده نظام اجتماعي من العلامات، بينما الكلام هو الاستعمال الفردي لهذا النظام.وهذا التمييز مهّد بصورة غير مباشرة لأسئلة ستصبح لاحقًا مركزية في دراسة الخطاب، ولا سيما السؤال عن العلاقة بين النظام اللغوي واستعمال اللغة.
مثال:لدينا نظام نحوي ومعجمي في العربية يتيح لنا تكوين الجمل.
لكن عندما يقول شخص في موقف معين:
«هل يمكنك فتح النافذة؟» فإننا لا ندرس النظام اللغوي فقط، وإنما يمكن أن ندرس كيفية استعماله في موقف تواصلي محدد.
رابعًا: الخطاب عند إميل بنفنيست:يمثل إميل بنفنيست مرحلة مهمة في الانتقال من دراسة اللغة بوصفها نظامًا مجردًا إلى دراسة اللغة في استعمالها.
ويستعمل بنفنيست مفهوم الخطاب (discours) في مقابل ما يسميه القصة/السرد التاريخي (histoire)، خصوصًا في دراسته لأنماط التلفظ.
ويرتبط الخطاب عنده بوجود متكلم يتوجه إلى مخاطَب، وبذلك تصبح عناصر مثل:
· أنا / أنت؛ هنا / هناك؛ الآن / حينئذ؛مؤشرات على حضور المتكلم ووضعية التلفظ.
مثال:عندما أقول:«أنا أشرح لكم الدرس الآن.» فـ«أنا» لا تشير إلى شخص ثابت في كل السياقات، وإنما تتحدد دلالتها بحسب من يتكلم.وكذلك «الآن» تتغير دلالتها بتغير لحظة التلفظ.وهذا يقودنا إلى مفهوم مهم عند بنفنيست هو:
التلفظ Énonciation : أي فعل استعمال اللغة من قبل متكلم في وضعية معينة.
وبهذا يمكن القول أن بنفنيست ينقلنا من:
اللغة كنظام إلى: اللغة كما يستعملها متكلم في موقف تواصلي.

م 2: أنواع الخطاب: 
خامسًا: الخطاب والمنظور البنيوي:ينبغي هنا التمييز بين البنيوية السوسيرية وبين مختلف الاتجاهات البنيوية التي تطورت لاحقًا.اهتمت البنيوية عمومًا بالعلاقات بين عناصر البنية، بدل النظر إلى كل عنصر منعزلًا.
وفي مجال تحليل النصوص والخطابات، أصبح السؤال:
كيف تنتظم العناصر داخل الكل؟ أي دراسة:
· التكرار؛
· التقابل؛
· العلاقات بين الوحدات؛
· التنظيم السردي؛
· الترابط بين الأجزاء.
مثال:إذا وجدنا في نص سردي:ليل / نهار ،حياة / موت، مدينة / قرية
فيمكن للباحث البنيوي أن يدرس العلاقات التقابلية بين هذه العناصر ودورها في بناء النص.
إذن يمكن تبسيط المنظور البنيوي في السؤال:كيف تنتظم عناصر الخطاب داخل بنية؟
سادسًا: الخطاب في التداولية:التداولية لا تدرس اللغة باعتبارها نظامًا مجردًا فقط، وإنما تركز على استعمال اللغة في السياق.ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الاتجاه:
· جون أوستن، جون سيرل، بول غرايس
1. أوستن: اللغة فعل:بيّن أوستن أن المتكلم لا يقول شيئًا فحسب، بل يفعل شيئًا بالكلام.
فإذا قلت:«أعدك أنني سأعود غدًا.» فأنا لا أنقل معلومة فقط، بل أنجز فعل الوعد.
وإذا قلت:«أعتذر.» فأنا أنجز فعل الاعتذار.
ومن هنا ظهرت نظرية أفعال الكلام Speech Act Theory.
غرايس: المعنى يتجاوز ما تقوله الكلمات:أوضح بول غرايس أهمية المعنى الضمني في التواصل. مثال:سأل شخص صديقه: «هل سيأتي أحمد إلى الحفل؟»
فأجابه:«لقد اشترى تذكرة سفر إلى باريس.» إذن الجملة لا تقول صراحة إن أحمد لن يأتي، لكن السياق قد يجعل المخاطَب يستنتج ذلك.
إذن فهم الخطاب يتطلب أحيانًا الانتقال من:المعنى الحرفي إلى: المعنى المستنتج من السياق.
سابعًا: الخطاب في اللسانيات النصية:اهتمت اللسانيات النصية بالسؤال عن: ما الذي يجعل مجموعة من الجمل نصًا مترابطًا وليس مجرد جمل متجاورة؟ ومن الأسماء المهمة هنا:روبرت دي بوجراند وولفغانغ دريسلر.وقد حددا سبعة معايير للنصية، من أبرزها: 1.الاتساق Cohesion، 2.الانسجام Coherence، 3.القصدية Intentionality، 4.المقبولية Acceptability، 5.الإخبارية Informativity، 6.الموقفية Situationality
7.التناص Intertextuality
مثال:«عاد الطالب إلى المنزل. كان متعبًا. لذلك نام مبكرًا.»نلاحظ وجود علاقات تربط الجمل:
· «كان متعبًا» مرتبطة بالطالب.
· «لذلك» تربط النتيجة بالسبب.
· «نام» مرتبطة بالحالة السابقة.
وبذلك لا ندرس الجمل منفردة، وإنما العلاقات التي تجعلها وحدة نصية متماسكة.
ثامنًا: الخطاب عند ميشال فوكو:هنا ننتقل إلى مستوى مختلف؛ فالخطاب عند ميشال فوكو لا يقتصر على اللغة من الناحية اللسانية.
فالخطابات ترتبط بأنظمة المعرفة وبالمؤسسات وبالقواعد التاريخية التي تحدد ما يمكن قوله حول موضوع معين.
مثال: الخطاب الطبي:إذا درسنا «المرض» في خطاب طبي، فإننا لا نكتفي بدراسة الكلمات المستخدمة، بل يمكن أن نسأل:كيف عُرّف المرض؟من يملك سلطة تحديده؟ما المؤسسات التي تنتج المعرفة المتعلقة به؟ كيف تغير الحديث عنه تاريخيًا؟
وهنا يصبح الخطاب مرتبطًا بـ:
المعرفة + المؤسسات + الممارسة الاجتماعية + التاريخ.
وهذا أحد الفروق المهمة بين التصور اللساني للخطاب والتصور عند فوكو.
تاسعًا: الخطاب في التفكيكية:من المهم عدم تقديم التفكيكية باعتبارها مجرد «نظرية في الخطاب» بالمعنى اللساني؛ فهي اتجاه فلسفي ونقدي ارتبط خصوصًا بـ جاك دريدا.
تنطلق التفكيكية من مساءلة التصورات التي تفترض وجود معنى نهائي ثابت يمكن الوصول إليه بصورة بسيطة.
ومن المفاهيم الأساسية عند دريدا:
):  Différance( - الاختلاف/الإرجاء 
وهو مفهوم معقد يشير، بصورة مبسطة، إلى أن الدلالة تتشكل من خلال الاختلاف بين العلامات، وأن الوصول إلى معنى نهائي مغلق ليس أمرًا بسيطًا.
مثال:إذا ورد في نص: «الحضور» فيمكن مساءلة المفهوم من خلال علاقته بمفهوم:«الغياب».
فالعلامة لا تعمل منعزلة، وإنما داخل شبكة من الاختلافات والعلاقات.وهنا لا يكون السؤال فقط:ماذا يقول النص؟ بل أيضًا:كيف ينتج النص معناه؟ وما الثنائيات التي يقوم عليها؟ وهل يظل هذا المعنى ثابتًا عند إعادة القراءة؟
عاشرًا: مقارنة مركزة بين الاتجاهات
	الاتجاه/الباحث
	ماذا يدرس؟
	السؤال المركزي

	سوسير
	اللغة كنظام والعلاقة بينها وبين الكلام
	كيف يعمل النظام اللغوي؟

	بنفنيست
	اللغة في فعل التلفظ
	من يتكلم؟ ولمن؟ وفي أي وضعية؟

	البنيوية
	العلاقات والبنية
	كيف تنتظم العناصر؟

	التداولية
	اللغة في الاستعمال والسياق
	ماذا يفعل المتكلم بقوله؟

	اللسانيات النصية
	ترابط النص ومعايير نصيته
	ما الذي يجعل الكلام نصًا متماسكًا؟

	فان دايك
	الخطاب في علاقته بالمعرفة والمجتمع
	كيف يرتبط الخطاب بالبنية الاجتماعية والمعرفية؟

	فوكو
	الخطاب بوصفه ممارسة مرتبطة بالمعرفة
	كيف تُنتج الخطابات المعرفة؟

	دريدا
	استقرار الدلالة وآليات إنتاج المعنى
	كيف يتشكل المعنى؟ وهل يمكن إغلاقه نهائيًا؟


حادي عشر: الفرق الجوهري بين هذه التصورات:يمكن للطالب أن يستوعب الفروق السابقة من خلال مثال واحد: «الجامعة بحاجة إلى تطوير مكتبتها.»
البنيوية تسأل:كيف انتظمت مكونات العبارة؟ وما العلاقات بينها؟
بنفنيست يسأل:من المتكلم؟ ومن المخاطب؟ وما وضعية التلفظ؟
التداولية تسأل:ما الذي يريد المتكلم إنجازه بهذا القول؟ هل هو إخبار؟ أم مطالبة؟ أم اقتراح؟
اللسانيات النصية تسأل:كيف ترتبط هذه الجملة بما قبلها وما بعدها داخل النص؟
فان دايك يسأل:ما التصورات والمعارف الاجتماعية التي يحملها هذا الخطاب؟
فوكو يسأل:ما نظام المعرفة أو المؤسسة الذي يجعل الحديث عن «تطوير المكتبة» ممكنًا ومشروعًا؟
التفكيكية تسأل:ما الذي يعنيه «التطوير»؟ وما الافتراضات التي يقوم عليها هذا المفهوم؟ وهل معناه ثابت أم قابل لإعادة القراءة؟
وهكذا لا تعني هذه الأسئلة أن هناك تعريفًا واحدًا صحيحًا للخطاب، بل إن كل نظرية تنظر إلى الظاهرة من زاوية مختلفة.و يمكن الوصول إلى تعريف إجرائي جامع، مع الاحتفاظ بتعدد التصورات، على النحو الآتي:
الخطاب هو استعمال للغة في سياق معين، ينتظم في بنية، ويؤدي وظيفة تواصلية، ويتفاعل مع المتكلمين والمخاطبين والسياق الاجتماعي والثقافي الذي ينتج فيه.
غير أن هذا التعريف لا يلغي اختلاف النظريات؛ فـالبنيوية تركز على البنية والعلاقات، وبنفنيست على التلفظ والمتكلم والمخاطب، والتداولية على الاستعمال والسياق والفعل الكلامي، واللسانيات النصية على الاتساق والانسجام، وفان دايك على التفاعل بين الخطاب والمعرفة والمجتمع، وفوكو على الخطاب بوصفه ممارسة مرتبطة بإنتاج المعرفة، بينما تركز التفكيكية على مساءلة استقرار المعنى.
المراجع الأساسية:ابن منظور، لسان العرب، مادة «خطب».

· Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, 1916.
· Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1966–1974.
· J. L. Austin, How to Do Things with Words, Oxford University Press, 1962.
· H. P. Grice, “Logic and Conversation”, 1975.
· Robert-Alain de Beaugrande & Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics, 1981.
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المفهوم والمصطلح

: 

الخطاب

: 

محاضرة

 

تمهيد

:

يُعدّ 

الخطاب

 من أكثر المفاهيم تداولًا في الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية المعاصرة، 

غير أن هذا التداول الواسع أدى إلى تعدد دلالاته واختلاف حدوده من حقل معرفي إلى 

فقد يدل الخطاب في الاستعمال العام على 

.

آخر

الكلام الموجَّه إلى الغير

، بينما أصبح 

: 

في اللسانيات والنقد وتحليل الخطاب مصطلحًا يدل على موضوعات أكثر تحديدًا، مثل

اللغة في الاستعمال، والوحدة اللغوية المتجاوزة للجملة، والممارسة التواصلية، والممارسة 

. 

الاجتماعية، بل وأحيانًا نظام إنتاج المعرفة

: 

ومن هنا تطرح دراسة الخطاب سؤالين أساسيين

1

.

 

ماذا نعني بالخطاب من الناحية اللغوية والمفهومية؟ 

2

.

 

من مفهوم عام إلى مصطلح علمي تعددت دلالاته 

» 

الخطاب

«

كيف تحول 

بتعدد الاتجاهات النظرية؟ 

الخطاب مفهومًا 

: 

أولًا

1

الخطاب في اللغة العربية

. 

:

يرتبط لفظ 

الخطاب

 بالجذر العربي 

)

خ ط ب

(

ويذكر ابن 

.

منظور في 

لسان العرب

. 

»

الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام

«

:

 أن

ويرتبط الخطاب في هذا المعنى بفعل 

التوجه بالكلام إلى مخاطَب

، أي أن وجود طرفين على 

. 

الأقل ــ متكلم ومخاطب ــ عنصر أساسي في دلالته الأصلية

: 

كما ورد لفظ الخطاب في القرآن الكريم، في قوله تعالى

????????????? ??????????? ???????? ???????????
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. 

:

وعليه يمكن استخلاص الدلالة اللغوية الأساسية الآتية

الخطاب هو كلام موجَّه إلى 

.

مخاطَب في مقام تواصلي معين

 

الخطاب مفهومًا ومصطلحًا

: 

ثانيًا

:

. 

هنا ينبغي التمييز بدقة بين المصطلحين

